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الرحيمالرحمناللهبسم

الأستاذةدروسمنتفاريغبِــهِ(يُـنْـتَـفَــعُ)عِـلْـمٌمدوّنةلكمتقدّم
الفاضلة

اللهحفظهاالسميريعيدبنتأناهيد
بهاينفعأناللهونسأل .

https://anaheedblogger.blogspot.com

هامةتنبيهات :
- الصالحالسّلففهمعلىوالسّنةالكتابمنهجنا .

- حفظهاالأستاذةعليهاتطّلعولمالطّالباتعملمنالتّفاريغهذه
.الله

- وماوحده،اللهفمنصوابمنلكمظهرفماوجلَّ-،-عزَّللهالكمال
اللهونستغفروالشّيطان،أنفسنافمنخطأمنلكمظهر .

ويرضىيحبّلماالموفّقوالله .
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الرحيمالرحمناللهبسم

رمضان10السبتيوم

(46-45الأنفال)سورة

آلهوعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد
أجمعين.وصحبه

القرآن،أنزلكماوجلعزنسألهمباركا،طيباكثيراحمدااللهنحمد
يجعلناأننسألهالقرآن،بأدبوأدبهمالإيمان،أوليائهقلوبفيوجعل
هديهعلىوسارواالقرآن،بأدبتأدبواالذينالمؤدين،أوليائهمن

بهلنتأدّبالقرآنهذاأنزلوجلعزاللهالعظيم،ربهمرضاإلىووصلوا
أهليعلمالقرآنالمستقيم،الطريقإلىلنامرشدةالعظيمةآياتهولنجعل
ربناكلاموهذالاكيفالرحمن،يرضيالذيالأدبويؤدبهمالإيمان
والعاملومتدبرهوحافظه،تاليهوامتدحامتدحهالذيربناكلامالعظيم،

به.

وأدّبصلى الله عليه وسلم.بهالكريمرسولهالعالمينربأدّبالذيالكتابهذا
تاريخفيكانوامافكانواالكتاب،بهذاالكرامالصحبالكريمرسولنا
الأمم.

أبوابمنبابكلفيكانوابالقرآنتأدّبواالذينالكرامالصحبهؤلاء
متصدرين.الأدب

السماءفينجومابالقرآنصلى الله عليه وسلماللهرسولأدبهمالذينالكرامالصحب
الرجال،همبابكلفيكانواوقدأجمعين.عنهماللهرضيبهم،يهتدى

أرشدهمماوامتثالاللهبأمروالائتمارالإيمانيةالشجاعةبابفيوخاصة
بعدهم،لأحدولاقبلهملأحديكنلمنموذجيتكرر،لانموذجاكانواالله،
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الرسولبهأدبهمالذيبالأدبوتأدبهمصلى الله عليه وسلم،الرسولطاعةببركةفإنهم
عددهمقلةمعيسيرةمدةفيوغرباشرقاالأقاليمالقلوبفتحواصلى الله عليه وسلم
التركأوالفرسأوالروممنكانواسواءالجيوش،لسائربالنسبة

وغيرهم.

فيبسببهمالأديانسائرعلىدينهوظهرأيديهم،علىاللهكلمةعلت
فيوحشرناأجمعين،وأرضاهمعنهماللهرضيسنةثلاثينمنأقل

تأدبالذيالكريمنبيناعلىوسلموصلىعنهماللهرضيزمرتهم،
صلى الله عليه وسلموهوالبشر،منالأكملالنموذجفكانالعالمينربأدبهبالقرآن،

منمعاملةالكتابهذانعاملأنفعليناالعظيم،الكتاببهذاأصحابهأدّب
ويتجمّليتحلىّمامنهويأخذويراجعه،ويتأملهإليهينظرفبقيكنزاوجد

ولاإليه،تصلأنسارقليدوليسينفدلاالكنزهذاأنويعلمبه،ويتزيّن
فالحمدالعباد،قلوبعلىأثرهويقطعيقطعهأنمجرمليدوليسينهب،

للهالحمدالإيمان،نعمةعلىللهالحمدالقرآن،نعمةعلىالعالمينربلله
أناللهنسألعظيمةنعموتدارسه،الكتابهذاعلىالإقبالنعمةعلى

والتأدبالكتابهذامعينمنالأخذالشكروأعظمالشاكرين،منيجعلنا
بأدبه.

بهاونتأدبالأنفالسورةمنآياتنتدارساللهبفضلاليومنحنوها
سبباوتكونالتربية،قواعدمنمهمةقاعدةتعطيناأنهاكيفونرى

يكونأنتربيتهحالفيالقلبيحتاجماأهمفإن،الإيمانيةلشجاعتنا
النفس،هزائمالهزائم،أعظمفإنجبانا،يكونأنعنيبعدوأنشجاعا
الحق.لغيروفكركبقلبكخاضعاتكونأنالفكر،هزائم

تعلمهفيشجعاناونكونالحقعلىقلوبنانقويلأنبحاجةكلنافاليوم
لتربيةالشجاعةعندناتكونأنيجبإليه،الدعوةوفيبهالعملوفي
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إنماالفتنأمامنخورولانجبنلاالحق،علىأيديناتحتومنأنفسنا
ربسترشدناالأنفالسورةمنالآياتوهذهأمامها،ونتعاوننقوى

أدبماعلىنسيرالأدببهذاوكيفأدبنا،وكيفلنا،قالماذاالعالمين
كماكانوا،مافكانواالكرامأصحابهنبينابهوأدبصلى الله عليه وسلم،نبينابهالله
تتضمنأنهاكيفونرىتربيناأنهاكيفنرىثمالآياتنسمعلنا،تبين

الأهمية:فيغايةتربويةقواعد

هَايَا﴿ ةًلَقيِتُمْإِذَاآمَنُواالَّذِينَأَيُّ َوَاذْكُرُوافَاثْبُتُوافئَ لَّعَلَّكُمْكَثِيرًااللَّه
َوَأَطِيعُوا(45)تُفْلحُِونَ ۖرِيحُكُمْوَتَذْهَبَفَتَفْشَلوُاتَنَازَعُواوَلَاوَرَسُولَهُاللَّه

َإِنَّۚوَاصْبِرُوا ابِرِينَمَعَاللَّه ﴾(46)الصَّ

كلفيالإنسانيحتاجهمهماخبراتخبرناالمباركةالعظيمةالآياتهذه
الطريق.عنتضلناأنتريدفئةأيواجهناإذابالثباتتخبرناحياته،

هَايَا﴿ عليكمتضلكمأنتريدفئةلقتمإذامؤمنين،أنتم﴾آمَنُواالَّذِينَأَيُّ
الأفعال.بهذه

إلىودخلتفتنةهاجمتكمفإذالفلاحكم،سببهذا﴾تُفْلحُِونَلَّعَلَّكُمْ﴿
لاتخوروا،ولاتجبنوالاأبنائكم،وعلىنفسكمعلىآثارهاورأيتمبيوتكم

يمكنفتنةكلأمامبهاسنتأدبالتيالآدابهذهإلىفانظرواتثبتوا،أنبد
ذرياتنا،أونحنإيماننا،يضعفأنيمكنأمركلأمامعلينا،تهجمأن

هذهلقيناإذاربنايانفعلماذاومجتمعنا،نحنأيدينا،تحتومننحن
الأدب:بهذاوتعالىسبحانهأدبناعلينا؟وهجمتالفتنة

ولاالمشكلةمواجهةعلىأنفسنانوطنأنوهوالثباتالأولالأمر
والانسحاب.والهروببالتوليأنفسنانحدث

كثيرا.اللهنذكرأنالثانيوالأمر
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الفتنة،هذهأمامالمشكلة،هذهأمامنثبتشجعانانكونأنمناالمطلوب
الثباتمنبدلابلأبدا،بالفرارأنفسنانحدثولاالتيار،هذاأمام

الله.ذكروهوالأهميةفيغايةهوالذيالثانيالأمريأتيثموالمقاومة،

هَايَا﴿الآيةأولفيناداناالعالمينربأننلاحظ أنتم﴾آمَنُواالَّذِينَأَيُّ
لأنالعالمين،رببهيأمركممالامتثالمستعدينأنكمفأكيدمؤمنينقوم

صدر،برحابةالعالمينربأوامريتلقونأنهمالمؤمنينصفاتأخص
المواقف.هذهفيالعالمينربيأمرهمماذايعرفواأنيشتاقونبل

ونبقىنثبتأنمناالمطلوبالأولالأمروعرفناالنداءبهذانادانالما
ربنانذكرأنالثانيالأمرنتحرك.ولانترددولانتزلزلولامكاننافي
َوَاذْكُرُوا﴿ وقتللهالذاكرالإنسانأنعلىيدلعظيم،أمرفهذا﴾كَثِيرًااللَّه
لله.معظمإنسانولسانهبقلبهالذاكرالفتن،عليهتقبلما

بقلبنا؟ذكرنامابقلوبنا.ونذكربلساننانذكرالله؟بذكرالمقصودما

الهاديوهوللفتنالمزيلهووجل،عزوأنهربنا،بيدالأمرأننذكر
علىالقلوبيقلبأنويُرجىويُسأليُدعىالذيوهوالطريق،إلى

وقلبكاللهفتذكرهداها،أنبعديزيغهاألااليقين،علىيثبتهاأنالإيمان،
الله.بيدالأمرأنممتلئ

يذكرونالرحمنأولياءالإيمانأهلهذا،عنالناتجاللسانذكريأتيثم
بمابألسنتهمنفسهمويذكرونويهللون،ويكبرونفيسبحونبلسانهمالله
تطمئن.نفوسهمأنبحيثعلاقة،مناللهمعلهم

يَإِنَّ﴿لأنفسهميقولونمثلا ُوَليِِّ لَالَّذِياللَّه يَتَوَلَّىوَهُوَۖالْكِتَابَنَزَّ
الحِِينَ وهذهالكريمات،الآياتهذهمثلتكرارمنفيحصل﴾،الصَّ
ربه،وبينالمؤمنبينالتيالعلاقةهذهالعالمينلربالعظيمةالأوصاف
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ربهالإنسانيذكرلماوسكينةوطمأنينةوهدوءالقلبفيرطوبةيحصل
ماوجلعزالله،كلاممنوفهمعرفمماويرددويهللويكبرفيسبح
صدره.ويشرحيطمئنه

ُوَلَيَنصُرَنَّ﴿لنفسهيقول َإِنَّۗيَنصُرُهُمَناللَّه فيكون﴾عَزِيزٌلَقَوِيٌّاللَّه
رببصفاتنفسهبتذكيرذاكراوالتهليل،والتكبيربالتسبيحذاكرا

النفس،علىالسكينةلنزولسببايكونماالعالمينربوبوعودالعالمين،
"،دِينِكَعَلَىقَلْبِيثَبِّتْالْقلُوُبِمُقَلِّبَيَا"الله،داعياذكرهفييكونوأيضا

نْهُالإيمَانَ،إلَينَاحَبِّبْاللَّهُمَّ"ربناياذرياتنا،واهداهدناربننايا فِيوَزَيِّ
هْقلُوُبِنَا، اشِدِينَمِنَوَاجْعَلْنَاوَالعِصْيَانَ،وَالفسُُوقَالكُفْرَإلَينَاوَكَرِّ لنا"الرَّ

الأذكارهذهمثلفيكرربالله،إلاقوةولاحوللاولمجتمعنا،ولذرياتنا
أدبان:هذاالله.منللمعونةوطلباورجاءدعاء

نأمر،نثبت،مواجهين،نكونأنالمواجهة،منننسحبلاأنالأول
التيارهذاأمامنحنلكنأمامها،نثبتالفتنةتهجملمانعلم.نبين،ننهى،
َوَاذْكُرُوااثْبُتُوا﴿نستطيع،لاالعظيم نصرأنبيده،الهدايةأنبقلوبكم﴾اللَّه
اذكرواالله،إصلاحهوإنماالصلاةأنالحكيم،العزيزفهوبيدهالحق

صلى الله عليه وسلم.الرسول،علىوالصلاةوالتهليلوالتكبيربالتسبيحبألسنتكم

أبناءنا،ويرشديثبتناوأنالخلقيهديأنبالدعاءبألسنتكمواذكروا
الفالحينمنيكونأنأرادومنالثبات،علىوالقوةالحولاللهوبسؤال
َوَاذْكُرُوااثْبُتُوا﴿الأمران.هذانفليمتثل مهم.أمرالكثرة﴾كَثِيرًااللَّه

تريدونماحصلسواءلفلاحكم،سببالأعمالهذه﴾تُفْلحُِونَلَّعَلَّكُمْ﴿
أوومجتمعكموذريتكمأبنائكمهدايةمنأوكاملةهدايةأنفسكمهدايةمن
اثْبُتُوا﴿لأنفسكمهذاالفلاح،طريقهذاصعوبة،فيهالأمرزاللا

َوَاذْكُرُوا ﴾.اللَّه
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َوَأَطِيعُوا﴿الفتن؟هذهتواجهواأنأجلمنتفعلونماذاأيضا اللَّه
يأمركمماسائرفيورسولهاللهأطيعوا،الثالثالأمرهوهذا﴾وَرَسُولَهُ

بسائرالتمسكمعإلاللفتنومواجهةللحقنشريوجدلالأنهبه،
وتريدالطريق،فيتثبتأنإلىتصلأنتريدمؤمنياأنتالطاعات،

وأطعاللهأطعالعالمين،ربتطيعأنعليكالمفلحين،منتكونأن
مهملبنفسكأنتتكنلابها،أمرتالتيالأعمالبكلوقمالرسول

لستبنفسكوأنتأبنائكوصلاحمجتمعكصلاحتطلبلالطاعاتك،
العالمين.لربمطيعا

عليناهمنا،كانومهماشغلناكانمهماربناذكرعننفترلاأنفعلينا
لطفهأنونثقبالنا،ونفرغبكليتناعليهونقبلالشدائد،عندإليهنلتجئأن
ماوكليأمرناماكلفيونطيعهالأحوال،منحالفيعناينفكلا

عذرفلاالأهمية،فيغايةأمروهذارسوله،ونطيعنطيعهينهانا،
والباطل،البغيفئاتمنفئةويلقىالفتن،تثورماوقتالمؤمنللإنسان
بلالله،طاعةتركهفيلهعذرلاالفساد،أهلأفكارمنفكرةويلقى
الله.طاعةفييزيدأنعليهالله،طاعةفييشتدأنعليه

َوَأَطِيعُوا﴿ طاعاتكم،فينوعواطاعته،أهلمنكونوا﴾وَرَسُولَهُاللَّه
أكثرواليلكم،قوموافرائضكم،فيقلوبكماجمعوانوافلكم،منأكثروا
فتنبسببيصيبكمأنيمكنالذيالشراللهعنكميزيلاللهأطيعواالإنفاق،
يصلحاللهأطيعواأنتمالحق،نشرعلىاللهيعينكماللهأطيعواأنتمالدنيا،

ذرياتكم.لكمالله

المنهييأتيثمأحوالنا،جميعفيأولامنامطلوبالأمرهذاأنفلنعلم
مابعدالأمرهذانتصوروالخطورة.الأهميةغايةفيأمروهوعنه،
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أمتنا،لمصالحلمصالحنا،نجتمعأنمنايحبالعالمينربأننتصور
بلادنا.لمصالح

يريدالفتن،انتشارأمامالعالمينربمنايريدبمانفسنانذكرأنبدلا
مهمومينكلناوالمعلموالجاروأناأنتنجتمع،أنالعالمينربمنا

أنهمنشعرالقيم،عنيتخلونأنهمنشعرالفتن،منخائفينأبنائنابصلاح
أجلمنجميعافلنجتمعخلل،مظاهرنرىالاستقامة،عنيبتعدون
مجتمعنا.إصلاح

صلاحوهوالأساسبالمقصودمعتنينوكونواالآراءوتبادلوااجتمعوا
يواجههم؟الذيماالمجتمعينهؤلاءأيدينا.تحتمنوصلاحأنفسنا
الإصلاح،وقضيتهمموضوعهمللإصلاح،مجتمعينهمجديدة،مشكلة
طباعهم؟عليهميثيرولايتركهمالشيطانأنتظنهللكنواحد،همهم
ويعلمناويربينايؤدبناالعالمينربلذلكالشيطان،عليهميتسلطبل

الصلاحتريدالتيالنفوستجتمعلمانتصرف؛كيفويرشدناويوجهنا
يسيطرتجعلهطباعالناسعنديجدالشيطانالنفوسهذهعلىويتسلط
اللهلأجلاجتمعتمأنبعد﴾تَنَازَعُواوَلَا﴿وجل:عزاللهقاللذلكعليهم،

تتنازعون؟

يريدواحدكلأنأصلهافيالكلمةهذه﴾،تَنَازَعُواوَلَا﴿لكلمةوانظر
رأيهأنزعأنأريدرأي،منهولهماوإثباترأيمنلصاحبهمانزع
عظيم،ضرروفيهعنه،بدلرأييوأضعوالقبولوالصدارةالمقدمةمن
الناسوأناختلفت،المقاصدوأنانحرفت،النياتأندليلفيهبل

إظهاريريدونفأصبحواانحرفواثملله،الأمرظاهرفياجتمعوا،
هذا!إلىمالمنلخيبةوياأنفسهم،
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لأنالمقصودكانالتنازععننهاناربنالما العكسيةالأسبابنحصِّ
واحد،رأيعنتصدرواحتىبعضبعضكمفليراجعونتشاورفنتفاهم
الأصلفيالتنازعجدا،مهمأمرهذاإليه.ترجعواحتىقائدلكماجعلوا
فيخلقتنا،فيفطرنا،فيموجودأمروهذاالآراءاختلافعنينشأ

هوعنهالناشئالتنازعلكنطبيعي،أمرهذاآراءنااختلافطباعنا،
بطريقةرُكِّبتلأنيطبيعي،وهذارأيعندهمناكلالمذموم،الأمر
عظمةعلىتدلبطريقةركبمناكلبطريقة،العالمينربركبكوأنت
خصوصيةلهمناكلأنإلامتفقينأننانشعركناومهماالعالمين،رب
كثيرة.وأموروالطباع،والتعلمالبيئةعليهتؤثرللأمورالنظرفي

يرونهالذينهمفالآخرينصحيحةبصورةنفسهيرىلاوالإنسان
هذافينافعايراهماسيقولمناكلنجتمعفلماآراؤه،أثرويرون

كلأنالممنوعلكنمختلفين،نكونأنطبيعيشيءهناإلىالموضوع،
شيءعلىيدلهذالأننفسه،رأيويضعالآخررأيينزعأنيريدمنا
أجله.مناجتمعناالذيغيرمقصدالنفس،في

الأمرهذامنالسيءالأثربيانفيالقولبسطالعالمينربلذلك
الريح.وذهابالفشلأمرينمنفحذرنا﴾رِيحُكُمْوَتَذْهَبَفَتَفْشَلوُا﴿

ويحفظيحفظنااللهمثل،هذاقوة،عندكمايصلحالقوة،انحطاطالفشل
القلبفيالفشللوي،فشلأوالقلب،فيفشلعندهيقاللماالمسلمين،

الإنسانويموتالخطريحصلوهناالدم،دفعيستطيعلاالقلبأنمعناه
انحطاطهوالفشلفحقيقةأحد،يساعدهولمالفشلهذاعليهقويإذا

المجموعةوهذهالدم.دفععلىفوةعندهمايصبحيفشلالقلبالقوى،
عنالفتنةهذهأوالفكرةأوالمشكلةهذهتدفعأنأجلمناجتمعتالتي

يعنييفشلوا،يتناعون؟لمايحصلماذاالنساء،أوالشبابأوالمجتمع
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أعضاؤه،وتفشلقوتهتخورالكلى،أوالقلبمثلقواهموتخوريتقاعسوا
علىإقدامهموينعدماجتماعهمويفشلقواهمتخوروهؤلاءيموت،
ويزيلالأطرافبينالغضبيثيرلأنهالفشلإلىيفضيالتنازعالعمل،
الفتنةهذهدفعأجلمنمجتمعيننكونأنمنوبدلابينهم،التعاون
فلانبأننفوسناونحدثالدوائر،ببعضبعضنايتربصعلينا،القادمة
نشتغلأنمنفبدلاكذا،يريدوفلانقولي،رديريدوفلانغيظييريد
باتقاءالاشتغالنفوسنافييحدثأبنائنا،وعلىعليناالقادمةالمشكلةبدفع

الثاني.يتقيأنمناكليحاولبعض،بعضنا

مجتمعنا،وخدمةالأبناءوإرشادالعملإنجازأجلمننجتمعأننريد
الذيالموضوعهذالخدمةمجتمعينكناأنبعدنصيرانجدلاالتنفيذفي
نسائنا،وعنأبنائناوعننفوسناعنالشرندفعأنونريدالأمةيهم

أنمنفبدلاآخر،شغلإلىللقوةالمكونينهؤلاءمنواحدكلينصرف
منافيتمكنهذاعنننصرفجميعانفعنافيهواحدشغلإلىكلنانتوجه
لأعمالكمفيصبحإياها،اللهسيهبكمقوةالريحهذهالريح.وتذهبالعدو،

فيالراكدالساكنالماءوتحركفتنعشهاالقلوبعلىتهبالريحأثر
كاناليقين،منشيءقلبهمإلىويدخلالإيمانفيتحركالمفتونينقلوب
عنكمفيذهبتفشلونمتنازعين،جعلكمالذيفماالريح،هذهسيهبكمالله
لكم.اللهسيجعلهالذيأثركمعنكميذهبينفعكم،ما

جريهايمانعلابالريح،الدين،لنصرةالمجتمعينالمؤمنينأثرشبهالله
المؤمنينقلوبعلىكالريحآثارهمالإيمان،أهلوهكذاشيء،عملهاولا
بالتنازعأمركمونفوذقوتكمتزيلوافلاشيء،عملهاولاجريهايمانعلا

ولاحولولاالخير،علىالمجتمعينأمرويوهنالتفرقإلىيفضيالذي
بالله.إلاقوة
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نفعيعمّالناس،علىنفعهيعمّبشيءوجلعزاللهأمرالأمورهذهبعد
عليناويسهلمعه،والمتعاونينأصحابهمعوعلاقتهنفسهفيالمرء
مشكلةأيتواجهنا،مشكلةأيأمامنثبتأنأمرناالأربعة،الأمور
ولاورسوله،اللهنطيعربنا،نذكرنثبت،بها،نشعرفتنةأيقادمة،
حولنامنكلوينفعسينفعنابشيءاللهأمرناأمور،أربعةهذنتنازع،
أناأولادي،وأبوأنامعهم،نتعاونوالذينمعنايعلمونالذينوالناس
إصلاحنريدمجتمعنا،فيأناسكلناوعمات،وأعمامأناأولاديوأخوال
أمريأتيثمنتنازع.ولاالله،نطيعالله،نذكرنثبتنفعل؟ماذاأبناءنا،

وهومعهمأتعاونالذينالناسولكلليشيء؛لكلالأهميةغايةفي
َإنَّواصْبِرُوا﴿العالمينربلنايقول،الصبر أعظمما﴾،الصّابِرِينَمَعَاللَّه
الأمر!هذا

البعض،بعضكمعلىاصبروامشاق،منيكونماعلىاصبروا
منأنفسكمفيتجدونماعلىاصبرواطباعكم،اختلافعلىاصبروا
غيرةمنتجدونهفيمااصبروارأيكم،علىغيركمرأيتقدمفيحرج
تحملواالمكروه،تحملوااصبروا،قبولكم،وعدمشخصقبولفيوحسد

التيوالمصاعبالشدائدتحملهوالصبرلأنأنفسكم،علىشديدهوما
وتتركونتنسحبوالامعنا،الذينالناسمنتكونوقدأنفسنامنتكونقد

هذاصبركمفييجعلاللهعلّاصبرواالميدان؟تتركونلمنالميدان،
خير،نتائجهدائماالصبرأنواعلمواورابطوا،وصابروااصبروابركة،
إلىسيؤديهذاالتنازعإلىالداعيةأهويتكممخالفةعلىتصبروافلما

تتركونه؟بكمفكيفالنصريستلزمالصبرالطويل،المدىعلىالوفاق

نثبتأنفيالسابقة،الأربعةالأوامركلتدورعليهبالصبرالأمرهذا
يحسنوهنانتنازع،لاأنوفيورسولهاللهنطيعأنوفينذكرأنوفي
تعالى:قولهعلىتعليقاالآيةهذهفي،اللهرحمهالقيمابنكلامنقل
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َإنَّواصْبِرُوا﴿ نفسنانربيأنيجبقيمةهذهلأن﴾الصّابِرِينَمَعَاللَّه
يقول:عليها،

ينبو،لاوصارمايكبو،لاجواداالصبرجعلسبحانهاللهفإنبعد:ما"أ
أخوانوالنصرفهويثلم،ولايهدملاحصيناوحصنايهزم،لاوجندا
وهواليسرمعوالعسرالكربمعوالفرجالصبرمعفالنصرشقيقان
كمحلالظفرمنومحلهعدد،ولاعدةبلاالرجالمنلصاحبهأنصر
أنهالكتابمحكمفيلأهلهالصادقالوفيضمنولقدالجسد.منالرأس
العزيز،ونصرهبهدايتهمعهمأنهوأخبرحساب،بغيرأجرهميوفيهم
َإنَّ﴿واصْبِرُواتعالىفقالالمبينوفتحه فظفرالصّابِرِينَ﴾.مَعَاللَّه

معك،اللهأنتعني)مع(لأنوالآخرة"الدنيابخيرالمعيةبهذهالصابرون
بخيرظفراللهمعهيكونومنالله،معيةلكتتحققالصبرحصولبمجرد
القيم..ابنذكركماوالآخرة،الدنيا

الدينفيالإمامةسبحانهوجعلوالظاهرةالباطنةبنعمةبها"وفازوا
مِنهم﴿وَجَعَلْناالمهتدون:اهتدىوبقولهتعالىفقالواليقينبالصبرمنوطة
ةً يُوقِنُونَ﴾.بِآياتِناوكانُواصَبَرُوالَمّابِأمْرِنايَهْدُونَأئِمَّ

صَبَرْتُمْ﴿وَلَئِنْتعالى:فقالباليمينمؤكدالأهله،خيرالصبرأنوأخبر
لنا.خيرالصبرأنيقسمفاللهقسم،هناللِصّابِرِينَ﴾"خَيْرٌلَهو

تسليط،ذاكانولوالعدوكيديضرلاوالتقوىالصبرمعأنوأخبر"
قوُاتَصْبِرُوا﴿وَإنْتعالىفقال كملاوتَتَّ اكَيْدُهميَضُرُّ َإنَّشَيْئً يَعْمَلوُنَبِمااللَّه

مُحِيطٌ﴾.

العزمحلإلىوصلاهوتقواهصبرهأنالصديقيوسفنبيهعنوأخبر
هُفقال:والتمكين، َفَإنَّويَصْبِرْيَتَّقِمَن﴿إنَّ المُحْسِنِينَ﴾.أجْرَيُضِيعُلااللَّه
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﴿ياتعالى:فقالالمؤمنونعنهذلكفعقلوالتقوىبالصبرالفلاحوعلق
قوُاورابِطُواوصابِرُوااصْبِرُواآمَنُواالَّذِينَأيُّها َواتَّ تُفْلحُِونَ﴾.لَعَلَّكماللَّه

الصبر.لأهللأهله"محبتهعنوأخبر

ُتعالى:فقالللراغبين،ترغيبأعظمذلك"وفي يُحِبُّ﴿واللَّه
فيأوالأمرهذافيتنازعأنعنلنفسكحبسكفيأنتالصّابِرِينَ﴾"

الله!لمحبةتتعرضأنتغيره

الدنياأهلعليهمماخيرمنهاكلبثلاثالصابرينبشر"ولقد
قالوُامُصِيبَةٌأصابَتْهمإذاالَّذِينَالصّابِرِينَ﴿وَبَشِّرِتعالىفقاليتحاسدون،

ِإنّا لِلَّه هِمْمِنصَلَواتٌعَلَيْهِمْأُولَئِكَراجِعُونَإلَيْهِوإنّا الأولى-هذه-رَبِّ
الثالثة-هذه-المُهْتَدُونَ﴾هُمُوأُولَئِكَالثانية-هذه-ورَحْمَةٌ

والدين،الدنيانوائبعلىوالصلاةبالصبربالاستعانةعبادةوأوصى
بْرِ﴿واسْتَعِينُواتعالى:فقال لاةِبِالصَّ عَلىإلاَّلَكَبِيرَةٌوإنَّهاوالصَّ

الخاشِعِينَ﴾.

فقالالصابرون،إلابهيحظىلاالنارمنوالنجاةبالجنةالفوزوجعل
الفائِزُونَ﴾.هُمُأنَّهمصَبَرُوابِمااليَوْمَجَزَيْتُهُمُ﴿إنِّيتعالى:

إلاينالهالاوزينتهاالدنياعنوالإعراضثوابهفيالرغبةأنوأخبر
ثَوابُويْلَكمالعِلْمَأُوتُواالَّذِينَ﴿وَقالَتعالى:فقالالمؤمنون،الصبرأولو
ِ الصّابِرُونَ﴾.إلّايُلَقّاهاولاصالحًِاوعَمِلَآمَنَلمَِنخَيْرٌاللَّه

وليكأنهالمسيءتجعلأحسنهيبالتيالسيئةدفعأنتعالىوأخبر
ةُولاالحَسَنَةُتَسْتَوِي﴿وَلافقال:حميم، ئَ يِّ فَإذاأحْسَنُهيبِالَّتِيادْفَعْالسَّ
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هُعَداوَةٌوبَيْنَهُبَيْنَكَالَّذِي ﴿إلايلقاهالاالخصلةهذهوأنحَمِيمٌ﴾،وليٌِّكَأنَّ
عظيم﴾.حظذوإلايلقاهاوماصبرواالذين

آمَنُواالَّذِينَإلاَّخُسْرٍلَفيالإنْسانَ﴿إنَّبالقسم:مؤكداسبحانهوأخبر
بْرِ﴾وتَواصَوْابِالحَقِّوتَواصَوْاالصّالحِاتِوعَمِلوُا بِالصَّ

أهلوخصمشأمة،وأصحابميمنةأصحابقسمينخلقهوقسم
أهلبآياتهبالانتفاعوخصوالمرحمة،بالصبرالتواصيأهلالميمنة،
آياتأربعفيفقالالموفور،الحظبهذالهمتمييزالشكروأهلالصبر

والشكرالصبرأهلشَكُورٍ﴾".صَبّارٍلكُِلِّلآياتٍذَلكَِفي﴿إنَّكتابه:من
بالآيات.المنتفعونهم

يسرهمنعلىوذلكوالصبرالصالحبالعملوالأجرالمغفرة"وعلق
مَغْفِرَةٌلَهمأُولَئِكَالصّالحِاتِوعَمِلوُاصَبَرُواالَّذِينَ﴿إلاَّفقاليسير،عليه
الصالح.والعملبالصبرمعلقانوالمغفرةفالأجركَبِيرٌ﴾"وأجْرٌ

تبورلاأربابهاتجارةالتيالعزائممنوالمغفرةالصبرأن"وأخبر
الأُمُورِ﴾.عَزْمِلَمِنذَلكَِإنَّوغَفَرَصَبَرَ﴿وَلَمَنفقال:

جميعوبذلكبههوإنماصبرهأنوأخبرلحكمهبالصبررسولهوأمر
كَرَبِّكَلحُِكْمِ﴿واصْبِرْفقالتهونالمصائب ﴿واصْبِرْوقالبِأعْيُنِنا﴾،فَإنَّ

ِإلاَّصَبْرُكَوما إنَّيَمْكُرُونَمِمّاضَيْقٍفيتَكُولاعَلَيْهِمْتَحْزَنْولابِاللَّه
َ قَوْاالَّذِينَمَعَاللَّه مُحْسِنُونَ﴾.هموالَّذِينَاتَّ

لاالذيإيمانهوساقإليها،يرجعثميجولالتيالمؤمنآخيّةوالصبر
فيقليلفإيمانكانوإنله،صبرلالمنإيمانفلاعليها،إلالهاعتماد
الضعف.غايةفيقليلإيمانهيكونالصبريفقدمنالضعف"غاية
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وأنبهاطمأنخيرأصابهفإنحرفعلىاللهيعبدممن"وصاحبه
نقصكلماالحال،هذهمنباللهنعوذوجهه"علىانقلبفتنةأصابته
حرف.علىتكونالتيالعبادةهذهمنالإنساناقتربالإيمان

عيشفخيرالخاسرةبالصفقةإلامنهمايحظولموالآخرةالدنيا"خسر
بينفساروابشكرهمالمنازلأعلىإلىوترقوابصبرهمالسعداءأدركه
يشاءمنيؤتيهاللهفضلوذلكالنعيمجناتإلىوالشكرالصبرجناحي
".العظيمالفضلذووالله

الثبات،علىيعينناوأنبالصبر،علينايتفضلأنوجلعزاللهنسأل
للحق،حباللحق،نصرةالحق،علىإخوتنامعفنجتمعقلوبنايصلحوأن
أناللهنسألوالحقد،الحسدالقلوب؛أمراضمنباللهنعوذنتنازع،ولا

وصلاحأنفسناوصلاحالعالمينربرضامقصودناويجعلطهرنا
آمين.اللهممجتمعنا،وصلاحأبنائنا

إليك.وأتوبأستغفركأنتإلاإلهألاأشهدوبحمدكاللهمسبحانك
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